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 رآن الكريم القل" فياعتراض ابن هشام على الزمخشري في دلالة "أنزل" و "نز  

 :إ عدإد

 الدكتور مصطفى تّجاني

 يجيريان -قسم اللغة العربية، جامعة بايرو، كنو

 ملخص:

 ظهرون علىي نحاة لم تزل الدراسة النحوية تحمل أ شكالا مختلفة بعد المدرس تين؛ البصرية، والكوفية، فكان ال 

  شكلنوعة، فتارة يظهرون في شكل المفسرين، وتارة في شكل النحاة الخلص، فا ذا ظهروا فيأ شكال مت 

ذا ظهروا في شكل النحاة الخل النحاة  مهم أ راءص، ته المفسّرين تهمهم الدلالات، والمعاني القرأ نية، كما أ نّّم ا 

لى الجانب التفسيري بين العلمين الكبير  ري، م ال نصان هشاين، هما: ابالسابقين. وجّه هذا المقال اهتمامه ا 

تان لشخصي وجار الله الزمخشري، وفي لفظتين قرأ نيتين، هما: "أ نزل" و "نزّل" ليبرز كيف كان تناول ا

 م ينظرونين؟ أ  القضية؟ وهل كانا يقارنان دلالات المفردات القرأ نية بدلالات الصيغ المعروفة عند الصرفي

لى دلالات أ خرى؟ وهدف المقال كشف النقا لى الزمخشر ا   ي.ب عن الاعتراض الذي وجّّه ابن هشام ا 

 ويس تخدم الباحث المنهج الوصفي التحليل لمعالجة الموضوع.       

 

Abstract:    

The grammatical study continued to take on different forms after the two schools; Basrah 

and kufa. The grammarians were shown in a variety of forms, sometimes purified in the 

form of interpreters, while sometimes in the form of Natural Grammarians. If they 

appeared in the form of interpreters, they were implicated in semantics and Quranic 

meanings, while if they appeared in natural grammarians they were implicated in views of 
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the ex-Grammarians. This article draws attention to the explanatory aspect between the 

two great scholars: Ibn Hisham Al-Ansari and Jarullah Al-Zamakhshari, and in two 

Qur'anic Words: "Anzala" and "Nazzala" to see how the two personalities dealt with the 

issue. Did they compare the meanings of the Quranic vocabulary with the meanings of the 

formulas known to the artisans? Or they look at other signs? The article aims to reveal the 

objection of Ibn Hisham to Zamakhshari in that particular issue. The researcher uses 

descriptive analysis to address the subject                                      

 مقدمة:

لكل منهما دور كبير في  كانيدور هذا المقال حول شخصيتين عظيمتين، هما: ابن هشام الأنصاري، والزمخشري حيث 

 
ً

عن  منهما يبحث النحو العربي، وهما يتفقان في معالجة الآيات القرآنية مع إظهار آرائهما النحوية عليها، فتجد كل

ال. ذا المقهيم، فتارة يتفقان وتارة أخرى يختلفان كما في المسألة المدروسة في الدلالة التي ترمي إليه ألفاظ القرآن الكر 

 هذا، ويشمل المقال النقاط التالية:

 هشام، والزمخشري. ابن نم بكلتعريف ال-1

 معنى الاعتراض لغة واصطلحا.-2

 يم.دلالة "أنزل" و "نزّل" في القرآن الكر  فيي على الزمخشري اعتراض ابن هشام الأنصار -3

 المسألة. علىالباحث  تعليق-4

 الخاتمة.-5

 هشام والزمخشري:ابن ن م بكلتعريف ال-1

  ابن هشام:بتعريف ال-أ

 1الفاضل المشهور. محمد النحوي  هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن هشام جمال الدين أبو

عاش ابن هشام في عصر المماليك، وهو ما بين  2هـ.870ولد بالقاهرة، يوم السبت الخامس من ذي القعدة سنة 

رة. اتخذ ومركز الحضا موئل الرجاء،-ة الأقطار العربيةبالنسبة لبقي-مصر أيام المماليك هـ( وكانت1220-هـ656)

 المماليك
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 من العلماء، وأنفقوا على نوابغ
ً
 إيجابيا

ً
بالنسبة للحياة . وأمّا 3الأساتذة وكبار العلماء من غير تضييق أو بُخل موقفا

الفكرية، والثقافية، والدينية لعصر ابن هشام؛ فكانت مصر منذ الخلفة العباسية محل سكن العلماء، ومحط 

 رحال الفضلء، وهكذا ظلت مصر مركز إشعاع كبير للفنون والنشاط الفكري في مجالات عدة، وهي في حقيقة أمرها

.
ً
 واسعا

ً
 موسوعيا

ً
 4تنشط نشاطا

 متواضعة؛ إذ لم تكن أسرته من ذوي الثروة والغنى والجاه.نشأ ابن هشام ن
ً
 5شأة

حصل ابن هشام على فرصة التعلم الأولى على أيدي المؤدبين الذين يبدئون مع الصبيان بتعليمهم مبادئ القراءة 

المدارس والكتابة، فيعلمونهم قراءة القرآن، وكتابة اللغة وقواعدها، وبعض الشعر، وآداب الدين، وبعد ذلك إلى 

مه، فيدرس فيها الفقه، والحديث، والتفسير، والعلوم اللغوية كالنحو، والصرف، والبيان، 
ّ
حيث يواصل الطالب تعل

 6وغير ذلك.

 أخذ ابن هشام علومه من عددٍ غفيرٍ من الأساتذة، منهم: 

 هـ(. لزمه ابن744ن المرحّل، المكنى بأبي فرج)تالشيخ شهاب الدين عبد اللطيف ب-

: أخذ عنه النحو. وقد نوّه به وذكر قدره أكثر من مرة، وكان يفضله على أبي حيّان وغيره من العلماء ويقول هشام و 

  7"كان الاسم في زمانه لأبي حيّان والانتفاع بابن المرحّل"

    8هـ(. أخذ عنه ابن هشام القراءات.749اج محمد بن محمد بن نمير الشيخ شمس الدين بن السرّاج)تابن السرّ -

 9هـ(، قرأ ابن هشام عليه جميع شرح "الإشارة" في النحو إلا الورقة الأخيرة.734لشيخ تاج الدين الفاكهاني)توا-

هـ( ديوان زهير بن أبي سلمى، ولم يلزمه، ولا قرأ عليه، وكان كثير المخالفة له شديد 745سمع من أبي حيّان)تو -

 وغيرهم من العلماء. 10الانحراف عنه.

أنّ هؤلاء الأساتذة اتصفوا بصفات علمية مختلفة تجسّدت وتمثلت في ابن هشام، فهم علماء نحوٍ،  وممّا يلحظ  

 ابن وقراءاتٍ، ولغةٍ، وأدبٍ، وفقهٍ، وحديثٍ، وتفسيرٍ، فل عجب إن وُجد 
ً
و أهشام يتتبع آراء نحاة مفسرين مؤيدا

   معارضًا. 
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هـ(، 775هـ(، وابن الملح الطرابلس ي)ت768ن أبي بكر البالس ي )تمنهم: عليّ اب كثيرونوقد تتلمذ على ابن هشام طلب  

هـ( 799هـ( ومحبّ الدين ابن هشام )ت830هـ(، وابن إسحاق الدّجوى)ت790هـ( وابن جماعة)ت886والنويري)ت

  11وغيرهم كثيرون.

 وفاته:

            12هـ.761توفي ابن هشام ليلة الجمعة الخامس من ذي القعدة  

 آثاره:

 هشام الأنصاري آثار علمية غزيرة، منها:لابن  

 قامة الدليل على صحة التمثيل، وفساد التأويل في الصرف.إ-أ

 مدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب: وهو شرح لشافية ابن الحاجب في علمي التصريف والخط.ع-ب

 رف.وضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، وهو شرح لألفية ابن مالك في النحو والصأ-ج

 م العرب. وشرحه.شذور الذهب في معرفة كل -د

 قطر النّدى وبلّ الصّدى، وشرحه.-هـ 

 شرح اللمحة البدرية، لأبي حيّان.-و

  13مغني اللبيب عن كتب الأعاريب-ز

نه وثقافته الواسعة في هذا  
ّ
فهذه بعض آثار ابن هشام الأنصاري في مجال النحو والصرف، وهي التي تدل على تمك

 ما حققت وحفظت شخصيته النحوية والصرفية، وفكرته الثاقبة، وبعد نظره فيه.المجال، 
ً
  14وهي أيضا

 مكانته العلمية:

وأقبل الناس عليه، وتصدّر  في حياته، هـ( في مكانة ابن هشام الأنصاري: "...لقد اشتهر852يقول ابن حجر العسقلني)

دقيقة، والاستدراكات العجيبة، والتحقيق البالغ، والاطلع لنفع الطالبين، وانفرد بالفوائد الغريبة، والمباحث ال

 
ً
المفرط، والاقتدار على التصرف في الكلم، والملكة التي كان يتمكن بها من التعبير عن مقصوده بما يريد مسهبا
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، مع التواضع واليسر، والشفقة، ورقة القلب، إنّها لعمري سمات العلماء الذين بارك الله في أعمال
ً
هم، موجزا

 15ومآثرهم..."

؛ ما قاله ابن خلدون)ت
ً
هـ( عنه: 808وممّا يدل على مكانة ابن هشام العلمية ورسوخ قدمه في المجال النحوي أيضا

 عالم "...ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر

 16بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه..."

 مدى مكانة ه 
ً
 يث إنهاحذا العالم وثقافته العلمية، لأنها بمثابة شهادة شاهد من أهلها، بالنظر إلى ما سبق يتبين جليا

 صدرت من عالمين جليلين ذكرا ما عرفا من ابن هشام الأنصاري ومكانته العلمية.

 لزمخشري:باتعريف ال-ب

 هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشري جار الله. ولد بزمخشر

ويلقّب بجار الله؛ لأنه سافر إلى  18وزمخشر: إحدى قرى خوارزم 17هـ.467والعشرين من رجب سنة يوم الأربعاء السابع 

 19مكة وجاورها زمنًا.

عاش الزمخشري في بيئة خوارزم التي كانت ذات أهمية في تقدّم الحضارة في آسيا الوسطى، وفي عهد السلطان جلل 

اهْ الذي يقاس عهد
َ
ش

ْ
دهرت ه في عظمته وفخامته بأزهر عهود الدولة الرومانية، حيث از الدنيا والدين أبي الفتح مَلِك

اء التجارة والصناعة وزهت الآداب والفنون. وكان يعاونه في إدارة الملك وزيره نظام الملك الذي يُعد من أقدر وزر 

 
ّ
رس في ه أنشأ المداالإسلم بعد يحي البرمكي. وكان له مجالس يحضرها أئمة الدين من قرّاءٍ وفقهاء ومحدّثين، كما أن

ومن ثمّ نشأ في هذا العصر طبقات من الكتّاب المجيدين  20الأمصار المختلفة لتعليم الحديث، بل كان يمليه بنفسه.

ر لهم الرزق، ووُسع عليهم العيش، لكيل يشغلوا بمأكلهم. ففي هذا العصر ا
ّ
لذي الذين وُلوا المناصب العالية، ووُف

 21شأ الزمخشري، وعليه تفتحت عينه.يشجع العلم، ويبسط حمايته، ن

م أصول القراءة، والكتابة، وحفظ
ّ
 وأمّا بالنسبة لحياة الزمخشري العلمية؛ فقد درج في مدينة خوارزم، وفيها تعل

القرآن الكريم، وأخذ العلم عن جماعة من شيوخها، ثم ارتحل في سبيل العلم، ونهل من علماء كثيرين، كما نهل من 
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م.مؤلفاتهم التي كان
ّ
 للتعل

ً
 في العربية،  22ت منتشرة في زمانه، ثم رحل إلى الحجاز، وأقام بها مدة

ً
وكان الزمخشري رأسا

 23وله نظم جيّد في الشعر.

 أساتذته:

م الزمخشري من علماء عديدين أشهرهم: 
ّ
 تعل

ليه ولي فقيه. قرأ ع_أبوبكر عبد الله بن طلحة بن محمد بن عبد الله اليابري الأندلس ي، من أهل يابرة، فهو نحوي أص

 24هـ(.518الزمخشري بمكة كتاب سيبويه. والذي توفي سنة)

بو مضر محمود بن جرير الضبي الأصبهاني الذي كان يلقّب بـ )فريد دهره ووحيد عصره( في علم اللغة والأدب أ-

، هبه الاعتزالي أيضوالنحو، ومضروبًا به المثل في أنواع المكارم والفضائل، أخذ عنه الزمخشري اللغة، وتأثر بمذ
ً
ا

 25هـ(.705والذي توفي سنة )

.ركن الدين محمد الأصولي، ال-
ً
م عنه التفسير أيضا

ّ
 26ذي تلقّى عنه أصول الدين، وتعل

ه سمع من شيخ الإسلم -
ّ
 27بن منصور الحارثي، ومن أبي سعد الشفاني وغيرهم.اكما أن

بية، المفصّل:"...الله أحمد على أن جعلني من علماء العر  وكان الزمخشري محبًا للعرب والعربية. قال في مقدمة كتابه

وجبلني على الغضب للعرب، والعصبية، وأبى لي أن أتفرد عن صميم أنصارهم وأمتاز، وانضوى إليّ لفيف الشعوبية 

 28وأنحاز..."

 تلامذته:

 الملقّب )حجة الأفاضل(، أمثال: أبي الحسن علي بن هارون العمراني الخوارزمي، كثيرونتتلمذ عند الزمخشري طلب 

 تلقّى الأدب والحديث عن الزمخشري ومحمد بن أبي القاسم بن بَايَجُوكَ البقالي الخوارزمي، وأبو يوسف يعقوب بن

 29علي بن محمد بن جعفر البلخي، وغيرهم.

 وفاة الزمخشري: 

طوع الرجل قبل هـ. وكان مق538 في ليلة عرفة سنة-ما ذكر الأنباري في نزهة الألباءك-توفي الزمخشري في خوارزم، 

  31، فقد جُعل له رِجلٌ من خشب يستعين بها في المش ي.30موته
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 آثاره:

ف
ّ
ت منها على سبيل المثال: "نك الزمخشري آثارًا علمية غزيرة في فنون مختلفة، يذكر الباحث النحوية والصرفية خل

" و" عربية في النحو والصرف" و" الأنموذج في النحوالأعراب في غريب الإعراب في إعراب القرآن، و"المفصّل في علم ال

 والأمالي في النحو" و" المفرد والمؤلف في النحو" وألف حاشية على المفصل في النحو" ثم شرح الممفصل في النحو" 

اف".  "شرح كتاب سيبويه" وألف المحاجاة ومتمم مهام أرباب الحاجات في الأحاجي والألغاز" و "المفرد والمركب" و"الكش

 32وغير ذلك من الكتب القيَمة. 

 مكانته العلمية:

 
ً
 للزمخشري مكانة عظيمة في مجال العلم عامة بما في ذلك النحو والتفسير، فقد أفرغ شطرا

 من حياته للعلم، والتأليف، ذلك منذ أول الأمر ابتعد عن كل مشغلة، فقد اعتزل النساء ونسلهن يقول:
ً
 33كبيرا

م الزمخشري من مكانة علمية، ومنزلة بالغة الأهمية، آراء العلماء التي ضمتها كتب التراجوممّا يدل على ما ناله 

هـ(: " وكان رحمه الله ممن يُضرب به المثل في علم الأدب، والنحو، واللغة. لقي 624والطبقات فيه، قال القطفي)

ه السمعاني: "برع في الأدب وصنّف وقال عن 34الأفاضل والأكابر، وصنّف التصانيف في التفسير، وغريب الحديث..."

"...
ً
 نسّابة

ً
ووصفه  35التصانيف، ورد العراق، وخراسان، ما دخل بلدًا إلا واجتمعوا عليه وتلمذوا له، وكان علمة

ووصفه الدكتور شوقي ضيف من  36السيوطي، بسعة العلم والذكاء، وجودة القريحة والتفنن في العلوم الكثيرة.

ه عالم م
ّ
فهذا قليل من شهادة العلماء بالنسبة لمكانة  37ن علماء التفسير وإمام من أئمة اللغة والنحو.المحدثين؛ بأن

 الزمخشري في الفنون العلمية المختلفة.

 معنى الاعتراض لغة واصطلاحا:-2

 وقد ورد لفظ الاعتراض في المعاجم اللغوية بمعانٍ مختلفة، منها: الاعتراض لغة:

و ل فيه أنّ الطريق المسلوك إذا اعترض فيه بناء أو غيره كالجذع أع، قال الصاغاني: والأصالمنع: "...والاعتراض المن-أ

 38 الجبل من السابلة من سلوكهن، فوضع الاعتراض موضع المنع لهذا المعنى..."

 39دم الاستقامة: "...واعترض الفرس في رَسَنِه، لم يستقم لقائده..."ع-ب
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 40لنا: أي وقع فيه وعارضه: أي جانبه وعدل عنه..."ف الوقوع في الش يء: "...واعترض فلن-ج

 41لابتداء بالش يء من غير أوّله: "...واعترضت الشهر: إذا ابتدأته من غير أوله...".ا-د

:
ً
 الاعتراض اصطلاحا

 42هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة بحيث يقتض ي أحدهما ثبوت أمر، واقتض ى الآخر انتفاءه.

 43دفع القول ورده، والحيلولة بين أمرٍ وآخر بما يشبه الخشبة المعترضة في النهر.والاعتراض أيضا: هو 

 لة: "أنزل" و "نزّل" في القرآن الكريم.دلا فياعتراض ابن هشام على الزمخشري -3

   -44النحو التالي: ذكر ابن هشام أنّ هناك سبعة أشياء يتعدى بها الفعل القاصر)اللزم( وهي على

مُ  و قوله تعالى:نح همزة أفعل:-1
ُ

ك ي حَيَاتِّ مْ فِّ
ُ

ك بَاتِّ يِّّ
َ
مْ ط

ُ
هَبْت

ْ
ذ

َ
يَاا}أ

ْ
ن  لسته.جلس زيد: أج ونحو:  .20الأحقاف: { لدُّ

. ولم ينقل متعدٍ إل
ً
 ثيابا

ً
 ى اثنينوقد ينقل المتعدي إلى مفعول واحد إلى التعدي إلى مفعولين، وذلك نحو: ألبست زيدا

 "رأى" و"علم"بالهمزة إلى التعدي إلى ثلثة، إلا في 

.-تقول في نحو: جلس زيد ألف المفاعلة:-2
ً
 ى أحمد _ ماشيته. ونحو ذلك.وفي نحو: مش  جالست زيدا

3-:
ُ

"  صوغه على فعلت
ً
 الفتح أي غلبته في الكرم.ببالفتح أفعُل لإفادة الغلبة، تقول: "كرمت زيدا

نحو: حضر الغائب، استحضرت  لب:حويل الفعل الثلاثي اللازم إلى صيغة " استفعل" التي تدل على الطت-4

 الغائب. أو على النسبة، نحو: حسن الصنيع. استحسنت الصنيع.

 تقول في "فرح زيد" فرّحته. تضعيف العين:-5

، أو ما في معناه، فيعطى حكمه. مثاله في التعدية: "لا مؤدى فعل آخر-اهنأو ما في مع-وهو أن يؤدي فعل التضمين:-6

تقول: تعزموا السفر" فقد عدّي الفعل "تعزم" إلى المفعول به مباشرة. مع أنّ الفعل لازم لا يتعدى إلا بحرف الجرّ. ف

 ي = "لا تنووا السفر".أنت تعزم على السفر. وذلك لأنّ الفعل "تعزم" ضمن معنى الفعل المتعدي "تنوي" فالمعن

7-:
ً
 وذلك نحو قوله تعالى:  إسقاط الجار توسعا

ا
ن لا كِّ

َ
ا{ }وَل رًّ دُوهُنا سِّ وَاعِّ

ُ
" أي النكاح. . أي "على سرّ 235البقرة:  ت

 قوله تعالى: }
ً
مْ ومنه أيضا

ُ
ك مْرَ رَبِّّ

َ
مْ أ

ُ
ت

ْ
ل عَجِّ

َ
 . أي عن أمره.150الأعراف:  {أ
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القاصر. ومحل اعتراض ابن هشام على الزمخشري: هو في تضعيف العين،  هذه هي الأمور التي يتعدى بها الفعل 

 في
ً
قوله  وإدخال همزة "أفعل". وليس في كونهما من الأمور التي يتعدى بها الفعل اللزم؛ بل في دلالة المعنى، وخاصة

  تعالى:
َ
 يَدَيْهِّ وَأ

َ
ا بَيْن

َ
ِّ
ّ

 لم
ً
قا حَقِّّ مُصَدِّّ

ْ
ال ابَ بِّ

َ
ت كِّ

ْ
يْكَ ال

َ
لَ عَل زا

َ
وْ }ن

ا
 نزَلَ الت

َ
نجِّ  رَاة يقف عليه المقال في  .كما3آل عمران:  يلَ{وَالإِّ

 التحليل الآتي:

البه حقٌ ط يُضيع الفعل القاصر )اللزم(: هو الفعل الذي لا يحتاج إلى مفعولٍ به بل يقتصر برفع فاعله فقط. مثل: لا

 45أنصاره. ضاع الكتابُ. وغير ذلك من الأمثلة.

 معناه إلى متعدٍ ولازم:ينقسم الفعل باعتبار 

عيد. وهو ما لا يتعدى أثره فاعله ولا يتجاوزه إلى المفعول به، بل يبقى في نفس فاعله. مثل: ذهب س الفعل اللازم: 

، بل سافر خالد. وهو يحتاج إلى الفاعل ولا يحتاج إلى المفعول به، لأنه لا يخرج من نفس فاعله فيحتاج إلى مفعول به

 فعل القاصر لقصوره عن المفعول به، واقتصاره على الفاعل. ويسمى بالفعل غير الواقع؛ لأنه لايقع عليه. ويسمى ال

 .46يقع على المفعول به. ويسمى الفعل غير المجاوز، لأنه لا يجاوز فاعله

اعل، وهو ما يتعدى أثره فاعله ويتجاوزه إلى المفعول به مثل: فتح طارق الأندلس. وهو يحتاج إلى ف الفعل المتعدي: 

 الفعل الواقع؛ لوقوعه على المفعول به. والفعل المجاوز لمجاوزته الفاعل إلى
ً
 ومفعول به يقع عليه. ويسمى أيضا

 المفعول به. وعلمته أن يقبل هاء الضمير التي تعود إلى المفعول به. مثل اجتهد الطالب فأكرمه أستاذه.

 -وينقسم إلى قسمين: 

ى المفعول به مباشرة، أي بغير واسطة حرف الجر. مثل: بريت القلم. ومفعوله المتعدي بنفسه: وهو ما يصل إل 1

.
ً
 يسمى: صريحا

ه: وهو ما يصل إلى المفعول به بواسطة حرف الجر. مثل ذهبت بك. بمعنى: أذهبتك. ومفعوله يسمى المتعدي بغير -2

 47غير صريح.
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لفعل ن. تقول: فرح زيد. "فرّحته". فالأصل من هذا امور التي يتعدى بها الفعل القاصر)اللزم(: تضعيف العيومن الأ   

:
ً
 اللزم الذي هو: "فرح" والذي لا يحتاج إلى مفعول بل اقتصر على فاعله )زيد( فجئ بتضعيف العين ليصير متعديا

 أي: كان له فاعل، وهو "تاء المتكلم" ومفعول به وهو "الهاء".
ً
 فصار الفعل" فرّح" متعديا

  الهمزة والتضعيف في قوله تعالى:وقد اجتمعت التعدية ب
ً
قا حَقِّّ مُصَدِّّ

ْ
ال ابَ بِّ

َ
ت كِّ

ْ
يْكَ ال

َ
لَ عَل زا

َ
 }ن

َ
ِّ
ّ

  لم
َ

نزَلَ يَ ا بَيْن
َ
دَيْهِّ وَأ

يلَ{ نجِّ  وَالإِّ
َ
وْرَاة

ا
 .3آل عمران:  الت

افه عند تفسير الآية:  
ّ
، فقال في كش

ً
، و نجمقلت: لأن القرآن نزل م"... ذهب الزمخشري إلى أنّ بين التعديتين فرقا

ً
نزل ا

 48الكتابان جملة..."

 بين "نزّل" و"أنزل". ويرى أنّ "نزّل" فيه دلالة على أنّ استعمال  
ً
 يرى الزمخشري أنّ هناك فرقا

. و"أنزل" فيه إيحاء إلى أنّ المعنى: نزوله جملة
ً
 هذا التضعيف يوحي إلى أنّ النزول يكون منجما

 واحدة. 

. وأنزل في الثاني )التوراة وللإنجيل( لأنّهما أنزلا جملة وقد جيء بنزّل في الأول)القرآن( لن  
ً
لذلك قال احدة. و و زوله منجّما

افه:"
ّ
 منظمًا، ونزّله بحسب المصالح مُنَجمًا..." في خطبة كش

ً
 الذي أنزل القرآن كلمًا مؤلفا

ه
ه أراد بالأول:  49الحمد للَّ

ّ
لأن

  ل المذكور في قوله تعالى:أنزله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، وهو الإنزا
َ
ي ل اهُ فِّ

َ
ن

ْ
نزَل

َ
ا أ

ا
ن ةِّ }إِّ

َ
دْرِّ  يْل

َ
ق

ْ
. وفي 1القدر: { ال

اتٍ مِّّ قوله تعالى: 
َ
ن اسِّ وَبَيِّّ

ا
لن ِّ

ّ
 هُدًى ل

ُ
رْآن

ُ
ق

ْ
يهِّ ال نزِّلَ فِّ

ُ
يَ أ ذِّ

ا
 ال

َ
ان

َ
هْرُ رَمَض

َ
هُ }ش

ْ
 نَ ال

ْ
{دَى وَال انِّ

َ
رْق

ُ
. وأراد 185البقرة:  ف

.بالثاني: تنزيله من سماء الدن
ً
م، نجومًا في ثلث وعشرين سنة

ّ
 يا إلى رسول الله صلى لله عليه وسل

ل على الزمخشري قوله تعالى: }
ّ
 اعترض عليه ابن هشام بقوله: "... ويشك

ُ
وْلا ن

َ
رُوا ل

َ
ف

َ
ينَ ك ذِّ

ا
الَ ال

َ
 عَ زِّّلَ وَق

ْ
يْهِّ ال

َ
 ل

ُ
رْآن

ُ
ق

دَة  وَاحِّ
ً
ة

َ
ادَكَ  جُمْل

َ
ؤ

ُ
هِّ ف  بِّ

َ
ت بِّّ

َ
ث

ُ
ن كَ لِّ لِّ

َ
ذ

َ
:تفقُرن "نزّل" بجملة واحدة. وقوله  32{ الفرقان: ك

ً
مْ  عالى أيضا

ُ
يْك

َ
لَ عَل زا

َ
دْ ن

َ
ي }وَق  فِّ

عُدُ 
ْ

ق
َ
 ت

َ
لا

َ
هَا ف  بِّ

ُ
هَا وَيُسْتَهْزَأ رُ بِّ

َ
ف

َ
ِّ يُك

مْ آيَاتِّ اللَّا
ُ
عْت ا سَمِّ

َ
ذ  إِّ

ْ
ن

َ
ابِّ أ

َ
ت كِّ

ْ
 مَ ال

ْ
يعَهُمْ حَ وا  فِّ

ْ
وضُوا

ُ
ى يَخ يْرِّه{ تا

َ
يثٍ غ  140النساء:  حَدِّ

"... 50 

ه لا يوجد فرق بين التعديتين، بل هو مجرد التعدية، التي تجعل الفعل اللزم متعديًا. لذلك يرى ابن 
ّ
برهن  هشام؛ أن

 ببعض الآيات التي تشير إلى عدم موافقته الزمخشري فيما ادّعاه.
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 الباحث في المسألة. تعليق-4

ة ي دلالة اختلف المعنى، بل هو المساحيرى الباحث أنّ هذا التنويع اللفظي بين كلمة "نزّل" و"أنزل" له فائدة ف

ه ليس هناك فرقٌ إحدى الواسعة التي تمش ي فوقها اللغة العربية، و 
ّ
خصائصها. وليس كما ذهب إليه ابن هشام من أن

 بينهما. 

، و "أنزل" تفيد أنّ 
ً
 مفرقا

ً
ة وراالت وأمّا قول الزّمخشري، إنّ "نزّل" في الآية المدروسة؛ تفيد أنّ القرآن نزل منجما

 والإنجيل نزلا جملة واحدة. فمردودٌ، وذلك بالنظر إلى بعض الآيات القرآنية التي أجاب عنه ابن هشام، من أمثال

دَة} قوله تعالى:  وَاحِّ
ً
ة

َ
 جُمْل

ُ
رْآن

ُ
ق

ْ
يْهِّ ال

َ
زِّّلَ عَل

ُ
وْلا ن

َ
رُوا ل

َ
ف

َ
ينَ ك ذِّ

ا
الَ ال

َ
فكيف "نزّل" في هذه الآية مقرونة  32قان: { الفر وَق

{ احدة" وكذلك قوله تعالى:ب "جملة و  دْرِّ
َ

ق
ْ
ةِّ ال

َ
يْل

َ
ي ل اهُ فِّ

َ
ن

ْ
نزَل

َ
ا أ

ا
ن ن اللوح المحفوظ إلى سماء . أي أنزلناه م1القدر:  }إِّ

 الدنيا جملة واحدة.

ى،  فالذي يبدو للباحث أنّ الفرق بينهما هو: أنّ "نزّل" تفيد الاهتمام والتأكيد، وذلك نحو: وص ّ

مُوهَ بيل المثال، قوله تعالى: }وأوص ى، وكرّم، وأكرم. ينظر على س
ُ
يْت سْمَاء سَما

َ
ي أ ي فِّ نِّ

َ
ون

ُ
ل جَادِّ

ُ
ت

َ
 أ

ُ
نت

َ
لَ امْ وَآبَآا أ زا

َ
ا ن م ما

ُ
ُ ؤك للَّا

رِّينَ  ظِّ
َ
نت

ُ ْ
نَ الم م مِّّ

ُ
ي مَعَك ِّ

ّ
ن  إِّ

ْ
رُوا ظِّ

َ
انت

َ
انٍ ف

َ
ط

ْ
ن سُل هَا مِّ سْمَاء وقوله أيضا: } .71الأعراف:  {بِّ

َ
 أ

ا
لا هِّ إِّ ن دُونِّ  مِّ

َ
عْبُدُون

َ
مَا ت

انٍ سَ 
َ
ط

ْ
ن سُل هَا مِّ ُ بِّ نزَلَ اللَّا

َ
ا أ م ما

ُ
ك

ُ
مْ وَآبَآؤ

ُ
نت

َ
مُوهَا أ

ُ
يْت  .40يوسف: { ما

 ففي سورة الأعراف: محاورة شديدة حيث قالوا: "أجئتنا لنعبد الله وحده" إلخ فيها تهديد لكلم شديد من أولئك، 

: فلم فجاء بلفظ "نزّل". وأمّا في سورة يوسف كيف تجعلنا نترك آلهتنا ونعبد الله وحده. ففيها اهتمام لهذه المحاورة

 يردّ عليه السجينان، وليس فيها تهديد، فالموقف يختلف عن آية سورة الأعراف، فجاء بلفظ " أنزل". ف " نزّل" في

 موطن الاهتمام، أشدّ وأقوى وآكد من "أنزل". والله أعلم.  
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 الخاتمة:

ل" لى جار الله الزمخشري، في لفظتين قرآنيتين، هما: "أنزل" و "نزّ ة اعتراضات ابن هشام الأنصاري، عقالناقشت الم

فبدأت بتعريف الشخصيتين، ثم بعرض موجز لمعنى الاعتراض لغة واصطلحا، ثم إلى الاعتراض الذي صدر من ابن 

 هشام على الزمخشري، ثم ذكر الباحث رأيه في المسألة. وقد توصل المقال إلى بعض النتائج، منها:

 في دلالات مفردات القرآن الكريم. انلشخصيتين يبحثأنّ ا-

ه مفسر، فغني اللبيب عن كتب الأعاريب شاهد على ذلك-
ّ
 أنّ ابن هشام وإن لم يكن معروف في مجال التفسير إلا أن

ه مملوء بالبحث عن دلالات الألفاظ القرآنية.
ّ
 إذ إن

ي ، كما حدث للزمخشري فة عند تفسير الآيات القرآنيةقد يترك المفسّر النحوي دلالة الصيغة إلى دلالة أخرى وخاص-

 .اللفظتين المدروستين

 المراجع والهوامش:

                            
الدرر ينظر: أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر شهاب الدين أبو الفضل العسقلني، -1

ون دب)بدون عدد الطبعة؛ بيروت لبنان: دار احياء التراث العربي،  الكامنة في أعيان المائة الثامنة،

 .308، ص2تاريخ(، ج
منهج ابن هشام من خلال كتابه أثبتت أكثر المراجع هذا التاريخ. ينظر: عمران عبد السلم شعيب، -2

 .20م(، ص1998؛ بنغازي ليبيا: دار الكتب الوطنية، 1)ط المغني،
من المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن ينظر: عبد العال سالم مكرم، -3

 .197م( ص1980؛ بدون مكان النشر: دار الشروق، 1)ط الهجرة،
هـ 1428 ؛ لبنان: دار الكتب العلمية،2)ط الفعل في نحو ابن هشام.ينظر: عصام نور الدين، -4

 .13م(، ص2007
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؛ القاهرة 1)ط ردود ابن هشام الأنصاري على النحاة،ينظر: عصام مصطفى يوسف عبد الواحد، - 5

 .19م(، ص200-هـ 1429تار، مصر: مؤسسة المخ
 .15المرجع السابق، ص الفعل في نحو ابن هشام،ينظر: -6
 .293، ص2المرجع السابق، ج، : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،ينظر-7
 .415، ص2المرجع نفسه، ج-8
 .308، ص2ج نفسه، -9
 نفسه، والصفحة.-10
 .20-19سابق، صالمرجع ال ردود ابن هشام الأنصاري على النحاة،-11
 .29-28المرجع سابق، صمنهج ابن هشام الأنصاري من خلال كتابه المغني، -12
 .21، المرجع السابق، ص: الفعل في نحو ابن هشام-13
 .21المرجع نفسه، ص: -14
 .415المرجع السابق، ص الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، -15
 .325لطبعة؛ بيروت: مطبعة بيروت، بدون تاريخ(، ص)دون عدد االمقدمة، عبد الرحمن بن خلدون، -16

. تحقيق: محمد أبو نزهة الألباء في طبقات الأدباءكمال الدين عبد الرحمن بن محمد، الأنباري.  -17

 339-338ص م( 2003هـ 1464الفضل إبراهيم )الطبعة الأولى؛ بيروت: المكتبة العصرية، 
 والصفحة. نفسه،-18
؛ بدون 1اعتنى به سامي بن حمد المنصور )طالأنموذج في النحو: مخشري، ينظر: محمود بن عمر الز -19

 11م(، ص1999-هـ1420مكان النشر: والناشر،
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؛ مصر: دار 2طمنهج الزمخشري في تفسير القرآن، )ينظر: مصطفى الصّاوي الجويني الدكتور، -20

 .23المعارف، بدون تاريخ(، ص
 .34المرجع، نفسه، ص- 21
 .34نفسه، ص  -22
 .11، المرجع السابق، صالأنموذج في النحو ظر:ين-23
 .284ينظر: بغية الوعاة، المرجع السابق، ص-24
بدون عدد الطبعة؛ بيروت: دار معجم الأدباء، )أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي،  ينظر:-25

 0124-123، ص19المشرق، د.ت(، ج
 المرجع، نفسه، والصفحة.-26
بدون الدراسات اللغوية والنحوية عند الزمخشري، ))الدكتور(،  ينظر: فاضل صالح السامرائي-27

 17-16م(، ص1971-هـ1390بغداد: مطبعة الارشاد،  عدد الطبعة؛
-م2006 يروت: المكتبة العصرية،ب-صيدا ؛1)ط المفصّل في علم العربية، ينظر: محمود بن عمر الزمخشري،-28

 .5هـ(، ص1427
 .71-16المرجع السابق، صعند الزمخشري، الدراسات اللغوية والنحوية  ينظر:-29
ه لما دخل بغداد واجتمع بالفقيه الحنفي الدامغاني سأله عن سبب قطع رجله فقال: دعاء -30

ّ
قيل إن

الوالدة، وذلك أني في صباي أمسكت عصفورًا وربطته بخيط في رجله وأفلت من يدي، فأدركته وقد 

ألمت والدتي لذلك، وقالت: قطع الله رجل الأبعد دخل في خرق، فجذبته فانقطعت رجله في الخيط، فت

كما قطعت رجله، فلما وصلت إلى سن الطلب رحلت إلى بخارى لطلب العلم فسقطت عن الدابة 

م 13/5/2017يوم السبت  mahkan.yoo7.comفانكسرت رجلي فأصيبت بداء أوجب قطعها. ينظر: 

 الساعة الخامسة مساء.  
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 .393-338المرجع السابق، ص عند الزمخشري،الدراسات اللغوية والنحوية -31
. تحقيق محمد أبو الفضل أنباه الرواة على أنباء النحاة جمال الدين على بن يوسف القطفي.-32

 .266، ص3م(، ج 2004هـ 1424إبراهيم، ). الطبعة الأولى؛ بيروت: المكتبة العصرية، 
 .43المرجع السابق، صمنهج الزمخشري في تفسير القرآن، ينظر: -33
 .266-265، ص3ج ،المرجع السابقإنباه الرواة على أنباء النحاة.  ينظر:-34
تحقيق: التخمير وهو شرح المفصل للزمخشري ينظر: القاسم بن الحسين بن احمد صدر الأفاضل، -35

 .19م(، ص 2011محمد السيد عثمان )الطبعة الأولى؛ لبنان: دار الكتب العلمية،
 .388، ص 2، المرجع السابق، جت اللغويين والنحاةفي طبقا بغية الوعاة ينظر:-36
 .283د.ت( ص ؛ القاهرة: دار المعارف،9، )طالمدارس النحويةينظر: شوقي ضيف)الدكتور(. -37
، مادة: )عرض( ومحمد 1084، ص3المرجع السابق، م الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربيةينظر: -38

فراج، )دون عدد الطبعة؛ الكويت: التراث : تحقيق: عبد الستار أحمد تاج العروسالزبيدي، 

 .408، ص18م(، ج1965العربي،
؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1)ط تهذيب اللغة،ينظر: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، -39

 .463، ص1بدون تاريخ(، ج
 .1085-1084المرجع السابق، ص الصحاح،ينظر: -40
 نفسه، والصفحة.-41
؛ 1تحقيق: عبد الرحمن المرعشلي، )ط كتاب التعريفات،الشريف الجرجاني،  ينظر: محمد بن علي-42

 .124م(، ص2003بيروت لبنان: دار النفائس، 
 15المرجع السابق، باب العين، صمعجم المصطلحات النحوية والصرفية، ينظر: -43
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ن المبارك ، تحقيق وتعليق د. ماز مغني اللبيب كتب الأعاريبجمال الدين ابن هشام الأنصاري، - 44

 .681-678م(، ص1972؛ بدون ذكر مكان الطبع: دار الفكر،3محمد علي حمد الله، )ط
 .43المرجع السابق، ص النحو الكافي. - 45
 م.28/9/2015يوم الإثنين:  https//ar .mwkipedia.org  ينظر:- 46
 نفسه، والتاريخ.- 47
وعيون الأقاويل في وجوه الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل محمود بن عمر الزمخشري. - 48

 .336، ص1ج ه(،1407)دون عدد الطبعة؛ بيروت: دار الكتاب العربي، التأويل. 
 المصدر نفسه، والصفحة.- 49
 .680المصدر السابق، ص مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،- 50


